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تــعتبر  إنســانية  كارثــة  من  اليوم  السودان  يعانــي 
الأكبر فــي التاريــخ المعــاصر. فبحسب البيانــات الواردة 
ــع النزاعــات المســلحة  ــات مواق ــقرير مشروع بيان ــي ت ف
وأحداثهــا ACLED، فإنــه منذ اندلاع القتــال بين الــقوات 
السريــع  الدعم  وقوات   )SAF( السودانيــة  المســلحة 
)RSF( وحتــى 10 مــايو 2024، فقد تمَ تسجيل 6050 
ــاة تم  ــة وف حــادث عنف سياســي وأكثر من 16650 حال
 .)ACLED, 2024( الإبلاغ عنهــا رسمياً فــي السودان
تركزت اغــلب هذه الحــالات فــي ولايــة الخرطوم، التــي 
استــأثرت وحدهــا بــأكثر من 3660 حادث عنف سياســي 
المدنييّن  وأكثر من 7050 حالــة وفــاة. وقد استــهدف 
ــقل عن  ــا لا ي ــادث عنف وقتل م ــا أكثر من 650 ح منه

ــهر ابريل 2024. ــى منتصف ش ــي حت 1470 مدن

ــة  ــي ولاي ــهداف المدنييّن ف ــة است ــا يلاحظ أن نسب كم
دارفور يزيد بمــقدار الضــعف عن باقــي الولايــات. حيث 
تمَ تسجيل 32 بالمئــة من إجمالــي الوفيــات بين صــفوف 

 .)Mahmoud & Eltayeb, 2024( المدنيين

كمــا أنــه فــي الــفترة مــا بين 6 أبريل و10 مــايو 

الحرب الأهلية في السودان
مناطق الصراع، والولاءات، ودور القوى الخارجية

مقدمة
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فــي  الــعنف  أعمــال  مــعظم  تركز  لوحظ   2024
ولايتــي شمــال دارفور والخرطوم، حيث شــهدت 
شــهدت  كمــا  حدث،   100 من  أكثر  منهمــا  كل 
ــي.  ــى التوال ــاة عل ــة وف ــان 239 و101 حال الولايت
كمــا تصــاعدت فيهمــا أحداث الــعنف ضد المدنييّن، 
حيث تمَ تسجيل 160 حالــة عنف ضدهم، بالمقارنــة 
بــعدد المعــارك بين الــعسكريين والتــي سجــلت عدد 
142 معركــة. مقارنــة بالأســابيع الأربعــة الســابقة 
ــا  ــادة نسبته ــارس 2023، بزي ــهر م ــي ش ــا ف عليه
30 بالمئــة فــي أعمــال الــعنف ضد المدنيين، حيث 
ترتكب قوات الدعم السريــع مــعظم هذه الحوادث 
 ACLED,( فــي ولايتــي الجزيرة وشمــال دارفور

)2024

وبالإضافــة للأعداد الرسميــة للوفيــات أفــادت 
»الواشنطن تــايمز« أن الــعدد الحقيقــي للوفيــات 
والقتلــى بلــغ 150 ألف شخص لــقوا حتفــهم منذ 
ــقديرات  ــام الماضــي، بحسب الت اندلاع الصراع الع
أن  المتحدة  الأمم  الأمريكيــة. كمــا سجــلت هيئــة 
تســعة ملايين آخرين أجبروا علــى ترك منازلــهم، 
أزمــة نزوح  ـا لأكبر  السودان موطننـ يجــعل  ممــا 

علــى وجــه الأرض.

وتــلوح فــي الأفــق مجاعــة يحذر المسؤولون من 
أنهــا قد تــقتل مئــات الآلاف من الأطفــال في الأشــهر 
ــافس المجاعــة  ــا تن ــا، فإنه ــة، وإذا لم يتم وقفه المقبل
 Walsh,( الثمانينيــات  فــي  الكبرى  الإثيوبيــة 

.)2024

السودان  فــإن  أفيرز«،  »الــفورين  وبحسب 
أصبحت موطننــا لمــا يــقرب من 11 مــليون نــازح - 
ثلاثــة ملايين منــهم من الأطفــال - بلا مــأوى، ويقف 
ــى  ــة إل ــى شــفا مجاعــة كبرى، بالإضاف ــا عل سكانه
انهيــار النظــام الطبــي والذي جــعل الــعدد الحقيقــي 
ــا يتم تدمير  ــعروف، كم ــي الحرب غير م ــى ف للقتل
العاصمــة السودانيــة الخرطوم منطقــة تــلو الأخرى 

.)Prendergast, 2024(

ــا،  ــايمز، حسب تقديراته ــادت »النيويورك ت وأف
إلــى  بــفرار مــا يــقرب من 1.5 مــليون لاجــئ 
البــلدان المجــاورة، وخاصَــة جنوب السودان وتشــاد 
ــة إن نحو  ــة العالمي ــة الصح ــالت منظم ومصر. وق
80 بالمئــة من المستشــفيات فــي المناطق المتضررة 
 Cumming-Bruce( من النزاع أغلــقت أبوابهــا

)& Walsh, 2024

إن مــا بدأ فــي البدايــة كصراع علــى الســلطة 
الدعم  وقوات  السودانيــة  المســلحة  الــقوات  بين 
ــعديد من  ــة جذبت ال ــى حرب أهلي ــع تحول إل السري
جــانب  إلــى  المتمردة،  والجماعــات  الميليشيــات 
لا  حين  وفــي  الصراع.  إلــى  الأجــانب  داعميهــا 
يبدو أن الــقوات المســلحة السودانيــة أو قوات الدعم 
ــى كامل  ــى استعــادة السيطرة عل ــادرة عل ــع ق السري
ــة  ــات فاعل ــاعت جه ــقد استط ــي السودان، ف أراض
أخرى الاستفــادة من هذه المنافســة لتجد لهــا موطــئ 

ــة. ــي المنطق قدم ف

ومــع تصــاعد الصراع وتداخل أطراف دوليــة 
ــة فــي  ــة واقتصادي ــة سياسي ــح استراتيجي ذات مصال
ــا حتــى اليوم الجــهود المبذولــة  المنطقــة، فشــلت تمامن
جدة  فــي  المحادثــات  خلال  من  الصراع  لإنهــاء 
بوســاطة المملكــة العربيــة الســعودية والولايــات 
الدول  تقودهــا  التــي  السلام  ومبــادرة  المتحدة، 
ــة  ــة الحكومي ــادة مصر، وجــهود الهيئ المجــاورة بقي
إفريقيــا،  شرق  فــي  بالتنميــة  المعنيــة  الدوليــة 
المنامــة   البحرينيــة  العاصمــة  فــي  والمناقشــات 

)MEMO, 2024(
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نظرة على مناطق الصراع

1 - الحرب في الخرطوم

خريطة رقم 1
)السيطرة الإقليمية في ولاية الخرطوم حتى 15 أبريل 2024(

علــى مدى العــام الماضــي 2023، كانت مناطق 
الخرطوم الثلاثــة واحدة من أشرس ســاحات القتــال، 
حيث اندلــع الصراع فــي 15 أبريل 2023 بوصفــه 
محاولــة انــقلاب تقليديــة، وسرعــان مــا استولت 
قوات الدعم السريــع علــى الــقصر الرئاســي وغيره 
من البنيــة التحتيــة الرئيســة للنــقل والاتصــالات فــي 

جميــع أنحــاء المدينــة.

دافــعت الــقوات المســلحة السودانيــة بشراســة 
ــادة العامــة واستخدمت تفوقهــا الجوي  عن مــقر القي
لــقصف مواقــع قوات الدعم السريــع، ممــا أجبر 
عناصرهــا علــى استخدام المواقــع المدنيــة كمخابــئ 
المدينــة.  شوارع  فــي  الأمد  طويل  صراع  وبدء 
وعندمــا ســقطت قــاعدة الفيلــق الاستراتيجــي للقوات 
ــي أيدي  ــي وسط الخرطوم ف ــة ف ــلحة السوداني المس
ــايو 2023 تمكنت  ــي 30 م ــع ف قوات الدعم السري
قوات حميدتــي فــي نهايــة المطــاف من خنــق طرق 

ــة. ــلحة السوداني ــقوات المس إمداد ال

بــعد طردهــا من مــعظم المواقــع العسكريــة فــي 
الخرطوم، بمــا فــي ذلك مجمــع اليرموك الــعسكري 
يونيو  فــي  المركزي  الاحتياطــي  شرطــة  ومــقر 
2023، وجدت الــقوات المســلحة السودانيــة نفســها 
الجويــة  الحرب  علــى  الأول  المقــام  فــي  تــعتمد 
ــقيض من  ــى الن ــات. عل ــلة من النكس ــه سلس وتواج
ــي  ــي نمت ف ــع - الت ذلك، تمكنت قوات الدعم السري
ــة - من  ــاة سوداني ــقوات مش ــعمل ك ــهد البشير لت ع
التــقدم فــي مدينتــي أم درمــان وبحري المجــاورتين 

ــلخرطوم. ل

ــع قدرة  بشكل عــام، أظــهرت قوات الدعم السري
أعلــى علــى الحركــة بــاستخدام شــاحناتها الصــغيرة 
والمدافــع الرشاشــة المضــادة للطــائرات، ممــا يثبت 
أن إمدادات الــقوات المســلحة السودانيــة من المعدات 

العسكريــة الثقيلــة غير فعالــة فــي حرب المدن.



8

السريــع علــى  الدعم  قوات  أطبــقت  أن  وبــعد 
قــاعدة المدرعــات فــي جنوب الخرطوم – والتــي 
فــي  العسكريــة  الانقلابــات  الضبــاط  منهــا  قــاد 
السودان – أصدرت الــقوات المســلحة السودانيــة 
دعوة للتعبئــة العامــة. فــي البدايــة، لم يدعم الــقوات 
المســلحة السودانيــة سوى أعضــاء من قوات الدفــاع 
ــان السودان،  ــا، وقوات كي ــي تمَ تفكيكه ــعبي الت الش
الجهــات  وكانت  للحكومــة.  الموالين  الإسلامييّن 
المتمردة  والجماعــات  الأخرى  الفاعلــة  السياسيــة 
المســلحة  الــقوات  مــع  التحــالف  بشــأن  حذرة 
السريــع  الدعم  قوات  أصبحت  حيث  السودانيــة، 
هــي صاحبــة اليد العليــا. ونتيجــة لذلك، بدأت قوات 
الدعم السريــع تتلقــى الدعم من قوات درع السودان، 
وجماعــة تمــازج المســلحة، والــعديد من الميليشيــات 
)Mahmoud & Eltayeb, 2024( العرقيــة

قوات  وســعت   ،2023 عــام  نهايــة  وبحــلول 
ــة  ــات القريب ــى المحلي ــا عل ــع سيطرته الدعم السري
ــي سيطرت  ــي الخرطوم، والت ــة الجزيرة ف من ولاي
عليهــا فــي منتصف ديسمبر2024. وأدى ســقوط 
الجزيرة والــعنف الانتقامــي الذي شنتــه قوات الدعم 
السريــع ضد السكان إلــى نشر الخوف فــي الولايــات 
والمجتمعــات المحليــة المتبقيــة التــي تسيطر عليهــا 

ــة. ــقوات المســلحة السوداني ال

وردًا علــى تــقدم قوات الدعم السريــع، حشدت 
ميليشيــات عرقيــة وأخرى مجتمعية ضد قوات الدعم 
ــة  ــلحة السوداني ــقوات المس ــع ال ــا شج ــع، مم السري
ــقوات  ــامت ال ــة العامــة. وق ــى تجديد دعوة التعبئ عل
المســلحة السودانية بتســليح وتدريب هذه الميليشيات 
المتحالفــة معهــا حديثنــا من خلال دمجهــا فــي تحــالف 
الــقوات المســلحة السودانيــة، الذي يطُلــق عليــه 

ــعبي«. ــعبية« أو »الحشد الش ــة الش »المقاوم

الــقوات  الاستراتيجيــة  الخطوة  هذه  ســاعدت 
ــة  ــق مكاسب إقليمي ــى تحقي ــة عل ــلحة السوداني المس
 .)1 رقم  خريطــة  )انظر  الخرطوم  فــي  كبيرة 
وبذلك استطــاعت الــقوات المســلحة السودانيــة كسر 
ــى أم درمــان  ــى قواتهــا والاستيلاء عل الحصــار عل

القديمــة من قوات الدعم السريــع.

ا، فــي 7 أبريل 2024، اشتد القتــال فــي  ومؤخرن
الجزيرة مــع تــقدم الــقوات المســلحة السودانيــة فــي 

الولايــة لــلوصول إلــى محليــة أم الــقرى، علــى بــعد 
ا شرق عاصمــة الولايــة ود  حوالــي 30 كيــلومترن

)Mahmoud & Eltayeb, 2024( مدنــي

وقد اجتذبت الانتصــارات الأخيرة التــي حققتهــا 
ــان الدعم  ــي أم درم ــة ف ــلحة السوداني ــقوات المس ال
والميليشيــات  المتمردة  الجماعــات  مختــلف  من 
العرقيــة. وتخَرَج الــعشرات من المتطوعين الجدد 
من مــعسكرات التدريب الــعسكري التــي افتتحت 
فــي المناطــق التــي تسيطر عليهــا الــقوات المســلحة 
السودانيــة منذ نداء التعبئــة، فــي حين أن الجماعــات 
الدعم  قوات  ضد  السلاح  حمــلت  التــي  المتمردة 
تحرير  جيش  من  مينــاوي  فصيل  مثل   - السريــع 
ــادة جبريل  ــة والمســاواة بقي ــة العدال السودان وحرك
إبراهيم – نشرت قوات ضد قوات الدعم السريــع، 
مــع تحول المد لصالــح الــقوات المســلحة السودانيــة. 
وقد سبــق أن حــاربت هذه الجماعــات نفســها الــقوات 
ــي أوائل  ــي صراع دارفور ف ــة ف المســلحة السوداني
العــقد الأول من هذا الــقرن، لكن توقيعهــا على اتفاق 
جوبــا لــلسلام فــي عــام 2020 سمــح لهــا بــالوصول 

.).Ibid( ــة والســلطة ــاصب السياسي ــى المن إل

كمــا شــهدت هذه الــفترة كذلك تحولان نحو ضم 
الحكومــة  فــي  المســلحة  الجماعــات  من  المزيد 
المتنــازع عليهــا، وتــهميش المدنييّن، ورفــع مستوى 
سيــاسييّن  كحلفــاء  الســابقة  المتمردة  الجماعــات 
ــقوات المســلحة  ــة وخاصــة ال ــلنخب العسكري جدد ل

السودانيــة.

ونتيجــة لذلك، ظــهرت جماعــات متمردة جديدة 
فــي المناطــق الوسطــى لموازنة الجماعــات المتمردة 
الســابقة التــي تمثل مناطــق جنوب وغرب السودان. 
علــى سبيل المثــال، عــارضت قوات درع السودان، 
اتفــاق   ،2022 عــام  أواخر  فــي  تــأسست  التــي 
ــح  السلام الشــامل وكانت تــهدف إلــى حمايــة مصال
ــى الرغم  ــة. عل ــى والشمالي ــق الوسط سكان المناط
من هدفهــا الأولــي، تحالــفت قوات درع السودان 
مــع قوات الدعم السريــع، بقيــادة أبوعاقلــة كيكل، 
الذي قــاد هجمــات قوات الدعم السريــع فــي الجزيرة 
وتولــى فيمــا بــعد قيــادة الفرقــة الأولــى مشــاة التــي 

ــي. ــي ود مدن ــا ف تمَ الاستيلاء عليه

ــات  ــاق للميليشي ــعة النط ــة واس وتؤكد هذه التعبئ
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والفصــائل المتمردة والجماعــات شبــه العسكريــة 
لدعم الــقوات المســلحة السودانيــة علــى الديناميكيات 
المتــغيرة فــي السودان، حيث يســعى كل فصيل إلــى 
وضــع نفســه فــي النظــام السياســي والــعسكري 

.)Mahmoud & Eltayeb, 2024( الجديد 

ــا  ــع انتهاكاته ــلت قوات الدعم السري ــا واص بينم
غير المبررة ضد المدنييّن فــي الجزيرة. كان آخرهــا 
يوم 5 يونيو 2024، حينمــا اقتحمت قوات الدعم 
السريــع قريــة فــي منطقــة الجزيرة، وقتــلت نحو 
100 شخص فــي الــهجوم. وقــال محــافظ الجزيرة، 
للأنبــاء  السودان  لوكالــة  الخير،  إبراهيم  الطــاهر 
ــا  ــي ارتكبته ــة الت ــة، إن الانتهــاكات الوحشي الرسمي
قوات الدعم السريــع فــي منطقــة »ود النورة« ومــا 
حولهــا تشكل جريمــة حرب شــاملة. وأضــاف أن 
المليشيــات تواصل حربهــا اليوميــة ضد المواطنين. 
وأنــهم يخُضــعون النــاس لأقســى أنواع التــعذيب 

)MEMO, 2024( ــهم ــة ممتلكات ــهبون كاف وين

ــى أن كلا  ــلص إل ــقرير الأمم المتحدة خ إلَا أن ت
بينــهم نســاء وأطفــال،  الجــانبين اعتــقل مدنييّن، 
ــه  ــعذيب مَن يشتب ــان بت ــي كثير من الأحي ــاموا ف وق
فــي تعاونــهم مــع أعدائــهم. لكنهــا قــالت إن الغالبيــة 
أنهــا  يبدو  الجنسيــة  الاعتداءات  من  العظمــى 
نفذتهــا قوات الدعم السريــع والميليشيــات التابعــة 
ــاز  ــا احتج ــة واحدة تمَ فيه ــهدت بحادث ــا، واستش له
ــا  ــى مدار 35 يومن ــا عل ــة واغتصابهــا جماعيً ضحي
علــى يد قوات الدعم السريــع. وذكر التــقرير أن 
ضحايــا آخرين قتــلوا أثنــاء محاولتــهم منــع المقاتــلين 
أفراد  وأن  عائلاتــهم،  أفراد  علــى  الاعتداء  من 
المجموعــات العرقيــة الإفريقيــة تمَ استهدافــهم بشكل 

خــاص من قبل المقاتــلين المرتبطين بــقوات الدعم 
ــة. ــة عرقي ــات عربي ــع من خلفي السري

ــي  ــى مجــلس الأمن ف ــه إل ــقرير تمَ تقديم ــي ت وف
ينــاير 2024، وحصــلت عليــه صحيفــة »نيويورك 
تــايمز«، قدَر محقــقو الأمم المتحدة أن مــا يصل إلــى 
15 ألف شخص قتــلوا خلال هجوم واحد فــقط شنتــه 
قوات الدعم السريــع والــقوات المتحالفــة فــي مدينــة 

الجنينــة بدارفور فــي نوفمبر2023.

تــقدم  السريــع. ومــع  الدعم  وردًا علــى قوات 
السودان، ألقــى الجيش السودانــي براميل متــفجرة 
خــام علــى المنــازل والمخيمــات فــي إقليمــي دارفور 
وكردفــان، ممــا أدى فــي كثير من الأحيــان إلــى 
Cum-(  مـــقتل عشرات المدنييّن فــي وقت واحد

)ming-Bruce & Walsh, 2024

2 - الجيش السوداني يقترب من 
الدعم السريع في الجيلي

وفــي ولايــة الخرطوم، تواصل الــقوات المســلحة 
السودانيــة ولواء البراء بن مــالك وفصيل مينــاوي 
التابــع لحركــة جيش تحرير السودان وحركــة الــعدل 
والمســاواة التضييــق علــى مصفــاة الجيلــي لــلبترول 
التــي تسيطر عليهــا قوات الدعم السريــع. وقد كانت 
ــعد  ــاة ب ــى المصف ــع سيطرت عل قوات الدعم السري
أبريل   25 فــي  الحرب  اندلاع  من  قصير  وقت 
2023، ومنذ ذلك الحين، اندلــعت الاشتبــاكات فــي 

ــا. المنطقــة بشكل شــهري تقريبن

وبــعد تخليهــا عن الحيــاد، تمَ نشر الــعديد من 
الحركات المســلحة داخل الــقوات المشتركــة فــي 
دارفور، بمــا فــي ذلك حركــة جيش تحرير السودان 
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)فصيل مينــاوي(، وحركــة العدل والمســاواة )فصيل 
للقتــال علــى الخطوط الأماميــة  جبريل إبراهيم(، 
فــي ولايتــي الخرطوم والجزيرة ومــا حولهمــا لدعم 
ــقوط الجزيرة  ــعد س ــة ب ــلحة السوداني ــقوات المس ال
فــي يد قوات الدعم السريــع فــي ديسمبر 2023.

الــقوات  أصدرت   ،2024 أبريل   19 وفــي 
ــارك  ــه بدء مع ــلنت في ــا أع ــة لدارفور بيانن المشترك
تحرير  منهــا  الــغرض  كان  والتــي  »التحرير« 
المصفــاة من قوات الدعم السريــع. بــعد هذا البيــان، 
استولت الــقوات المســلحة السودانيــة وحلفاؤهــا على 
مواقــع رئيســة كانت فــي يد الدعم السريــع بالــقرب 
الدعم  قوات  مــعسكر  مثل  التكرير،  مصفــاة  من 
ــي 19 أبريل  ــاري ف ــقريب من جبل الج ــع ال السري
ــي 26 أبريل  ــة ف ــابرات العام ــى المخ 2024 ومبن

)ACLED, 2024(  2024

أتــاحت التحركات نحو مصفــاة البترول من ثلاث 
اتجاهــات للــقوات المســلحة السودانيــة تطويــق قوات 
ــة  ــي هيئ ــار مبان ــى غرار حص ــع، عل الدعم السري
الإذاعــة والتلــفزيون بــأم درمــان التــي تسيطر عليهــا 
عندمــا  فبراير2024،  فــي  السريــع  الدعم  قوات 
قطــعت الــقوات المســلحة السودانيــة تدريجيًــا طرق 
الإمداد والتــعزيزات لــقوات الدعم السريــع. وتدعــي 

ــائر  ــقت خس ــا ألح ــة أنه ــلحة السوداني ــقوات المس ال
ماديــة كبيرة ووفيــات فــي صــفوف قوات الدعم 
السريــع أثنــاء تقدمهــا من المعــاقل فــي الشمــال، 
الشرق.  فــي  وحطّــاب  الجنوب،  فــي  والكدرو 
وأضعــفت دفاعــات الخطوط الأماميــة لــقوات الدعم 

ــع السري

المســلحة  الــقوات  أن  الأخير  فــي  ويبدو  هذا 
السودانيــة تتزايد استفادتهــا وسيطرتهــا أمــام تراجــع 
ــاب  ــي أعق ــة ف ــع، خاصَ وتشتت قوات الدعم السري
سيطرة الــقوات المســلحة السودانيــة علــى أراضٍ 
الــقوات  إذا نجحت  ا، وكذلك  فــي الخرطوم مؤخرن
الجيلــي،  مصفــاة  علــى  السيطرة  فــي  المســلحة 
ــا قطــع خطوط الإمداد  ــي استطاعته فسوف يكون ف
ــع أنحــاء  ــي جمي ــع ف ــاقل قوات الدعم السري عن مع

)ACLED, 2024( الخرطوم 



11

ف
وق

 م
ير

قد
ت

3 - الحرب في دارفور

خريطة رقم 2
)السيطرة الإقليمية وأحداث العنف السياسي في حواضر دارفور حتى 15 ابريل 2024(

إلــى  اهتمامهــا  السريــع  الدعم  قوات  وجــهت 
دارفور، مــهد ميليشيــات الجنجويد، فــي وقت مبكر 
من الصراع، حيث أصبــح الصراع بين قوات الدعم 
السريــع والــقوات المســلحة السودانيــة متشــابكنا فــي 
الفسيفســاء العرقيــة فــي المنطقــة. وقد تجــلت المظالم 
التاريخيــة بين المســاليت والميليشيــات العربيــة فــي 
ــعد فترة  ــى قبل اندلاع الصراع. ب غرب دارفور حت
وجيزة من اندلاع الاشتبــاكات بين الــقوات المســلحة 
مــا  سرعــان  السريــع،  الدعم  وقوات  السودانيــة 
إلــى مواجهــة  فــي غرب دارفور  تحول الصراع 
بين الميليشيــات العربيــة المدعومــة من قوات الدعم 
السريــع والميليشيــات العرقيــة المســاليت المدعومــة 
هذه  استمرت  السودانــي.  التحــالف  قوات  من 
ــغت  ــى يونيو 2023، وبل ــاكات من أبريل إل الاشتب
قوات  زعيم  أبكر،  خميس  اغتيــال  عند  ذروتهــا 
التحــالف السودانــي ذات الأغلبيــة المســاليت والذي 

ــا لــغرب دارفور منذ عــام 2020، عندمــا  كان حاكمن
ــة  ــة بديل ــعيين حكوم ــع بت ــامت قوات الدعم السري ق

ــلييّن. ــا المح ــادة حلفائه ــي غرب دارفور، بقي ف

استــهدفت قوات الدعم السريــع السكان المســاليت 
فــي غرب دارفور بشكل منظم، مــا أدى إلــى نزوح 
ــاد.  ــى تش ــا إل ــاليت والإرينج ــعب المس ــي لش جماع
قوات  المتحدة تصرفــات  الأمم  وقد وصف خبراء 
ــا  ــا بأنه ــة معه ــات المتحالف ــع والميليشي الدعم السري

جرائم حرب محتملــة وجرائم ضد الإنســانية

وكذلك يمكن تسجيل حــالات قتل بدوافــع غير 
عرقيــة بين الميليشيــات العرقيــة العربيــة وبعضهــا 
دارفور  فــي  السريــع  الدعم  قوات  مــعسكر  داخل 
فــي سبيل تحقيــق أكبر مكاسب من الصراع القــائم، 
ــاكات عنيفــة بين  ففــي عدة مناسبــات، اندلــعت اشتب
الميليشيــات العرقيــة العربيــة، مثل الاشتبــاكات بين 
ــي  ــي جنوب دارفور والت ــة ف ــي هلب ــات وبن السلام
استمرت لــعدة أشــهر. وعلــى الرغم من كونهمــا 
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حليــفين لــقوات الدعم السريــع، إلَا أن التنــافس علــى 
ــعل الصراع  ــي والموارد أش ــى الأراض الوصول إل

بينهمــا

عــادة  اعتمدت  السريــع  الدعم  قوات  أن  ومــع 
علــى الولاء القبلــي فــي تجنيد عناصرهــا إلَا أنــه 
من الواضــح أن قادتهــا لم يتمكنوا من السيطرة علــى 
الميليشيــات المتحالفــة معــهم علــى المستوى المحلــي 

)Mahmoud & Eltayeb, 2024(

بؤرة  إلــى  دارفور  تحولت ولايــة جنوب  كمــا 
لــلصراع بين الــقوات المســلحة السودانيــة وقوات 
الدعم السريــع. وتــعد نيــالا، عاصمــة ولايــة جنوب 
فــي  بــالسكان  اكتظاظنــا  الأكثر  المدينــة  دارفور، 
الاقتصــادي  والمركز  الخرطوم  خــارج  السودان 
ـا عالــي القيمــة لكلا  للمنطقــة، ممــا يجعلهــا موقعنـ
الطرفين. وبــعد إرهــاق الــقوات المســلحة السودانيــة 
بهجمــات شبــه يوميــة، استولت قوات الدعم السريــع 
علــى فرقــة المشــاة السادســة عشرة فــي 26 أكتوبر 
لانهيــار  التحول  نقطــة  كانت  والتــي   ،2023
الــقوات المســلحة السودانيــة فــي المنطقــة. وفــي 
أقل من شــهر، استولت قوات الدعم السريــع علــى 
فرق المشــاة التابعــة للــقوات المســلحة السودانيــة 
الفــاشر  يترك  وهذا  المتبقيــة.  الكبرى  المدن  فــي 
– عاصمــة شمــال دارفور حيث لجــأ الــعديد من 
النــازحين – باعتبارهــا عاصمــة الولايــة الوحيدة 
المتبقيــة فــي دارفور التــي لم تســقط فــي أيدي قوات 

الدعم السريــع )انظر الخريطــة رقم 2(

ومنذ فبراير 2024، كثــفت الــقوات المســلحة 
السودانيــة هجماتهــا وضرباتهــا الجويــة فــي الفــاشر، 
ويبدو أن قوات الدعم السريــع تتجنب التعــامل مــع 
الدقيــق  النظــام  بسبب  الأخرى  الفاعلــة  الجهــات 
الذي يسود المدينــة، حيث أعــلنت جماعــات متمردة 
ســابقة، وكذلك ميليشيــات الزغــاوة العرقيــة، التعبئــة 
الدعم  لــقوات  محتمل  هجوم  لأي  ـا  تحسبنـ العامــة 
بين هذه  المنافســة  أن  إلَا  الفــاشر.  السريــع علــى 
المجموعــات تــقوض استــقرار هذا التحــالف. فخلال 
المراحل الأولــى من الصراع، شكل الموقــعون علــى 
ــايدة  ــة مح ــة مشترك ــلسلام قوة حماي ــا ل ــاق جوب اتف
حمايــة  إلــى  تــهدف  كانت  والتــي  دارفور،  فــي 
المدنيين والممتــلكات. وقد انــقسمت هذه الــقوة الآن، 
حيث تدعم بــعض المجموعــات الــقوات المســلحة 

السودانيــة بينمــا تختــار مجموعــات أخرى البقــاء 
ــايدة  ــات المح ــاد. كذلك انفصــلت الجماع ــى الحي عل
وشكلت قوة حمايــة خاصــة بهــا، لكن بــعض قادتهــا 
الــعسكرييّن انضموا إلــى التعبئــة فــي الفــاشر علــى 
أبريل  فــي  السياسيــة  قيادتــهم  موقف  من  الرغم 

.2024

 وفــي الوقت نفســه، قــامت حركــة جيش تحرير 
السودان بقيــادة عبد الواحد نور، بتوسيــع سيطرتهــا 
عبر  تمتد  جبليــة  منطقــة  وهــي  مرة،  جبل  خلال 
الحدود بين شمــال ووسط وجنوب دارفور. وعلــى 
عكس الجماعــات الأخرى، لم توقــع حركــة جيش 
تحرير السودان التابــع لــعبد الواحد نور أي اتفاق مع 
الحكومــة الانتقاليــة، ويستمر فــي البقــاء علــى الحيــاد 
علــى الرغم من نشر قوات فــي الفــاشر وتحذيره من 
 Mahmoud &( .هجمــات قوات الدعم السريــع

)Eltayeb, 2024

4 - هجمات على أساس عرقي في 
شمال دارفور

الدعم  قوات  2024 سيطرت  أبريل   14 وفــي 
ــعد  ــى ب ــع عل ــي تق ــليط، الت ــة م ــى مدين ــع عل السري
ــا  ــعد اشتباكه ــاشر، ب ــال شرق الف ا شم ــلومترن 60 كي
ــقوات  ــع ال ــة م ــع تحــالف من الجماعــات المتحالف م
قوات  تمكن  يعنــي  وذلك  السودانيــة.  المســلحة 
ــا لتوصيل  ــى ليبي ــق إل ــع من شــق طري الدعم السري
ــي  ــة الت ــة الشمالي ــى الولاي الإمدادات، والوصول إل
ــي  ــة، والت ــقوات المســلحة السوداني ــا ال تسيطر عليه
التابعــة  عشر  التاســعة  المشــاة  فرقــة  تستضيف 
لــلجيش. وقد أشــعلت حملــة قوات الدعم السريــع 
علــى مــليط شرارة أعمــال عنف مكثفــة بالــقرب 
ــي المناطــق  ــة ف ــي 13 قري ــاشر، وحوادث ف من الف
لــلمدنييّن.  استــهداف متكرر  مــع  بهــا،  المحيطــة 
ــفترة مــا بين 4 أبريل و10 مــايو تمَ الإبلاغ  ففــي ال
فــي  بمــا  المدنييّن،  ــا علــى  20 هجومن عن وقوع 
والتــعذيب  القــانون  خــارج  الــقتل  عمليــات  ذلك 
وتدمير الممتــلكات والنــهب علــى نطــاق واســع. 
ــة  ــاوة العرقي ــات الزغ ــعنف مجتمع ــهدف ال وقد است
ــي  ــلك الت ــة لت ــهر تكتيكات مماثل ــة وأظ غير العربي
ــي عــام 2003  ــة مكافحــة التمرد ف تمَت خلال حمل
العرقيــة  المجموعــات  الجنجويد  عندمــا استــهدف 
غير العربيــة فــي دارفور مثل المســاليت والزغــاوة
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وبــعد ســقوط أربــع ولايــات من أصل خمس 
فــي دارفور فــي أيدي قوات الدعم السريــع فــي 
ــات المتمردة  ــعض الجماع نوفمبر 2023، بدأت ب
والميليشيــات العرقيــة فــي دارفور بــالحشد لدعم 
ــاشر،  ــاع عن الف ــة للدف ــلحة السوداني ــقوات المس ال
كان من بينهــا فصــائل مينــاوي وعبد الواحد نور 
تحرير  لحركــة جيش  التابعــة  تمبور  ومصطفــى 

السودان وحركــة الــعدل والمســاواة

من المرجــح أن تتصــاعد الهجمــات العرقية التي 
ــة  ــات العربي ــع والميليشي ــا قوات الدعم السري تشنه
مجتمعــات  أن  الأول  لسببين:  معهــا  المتحالفــة 
الزغــاوة فــي شمــال دارفور تــعمل كمعــقل لــفصيل 
ــي  ــع. والثان ــقوات الدعم السري ــاوئ ل ــاوي المن مين
ــه فــي 24 أبريل 2024 أعــلنت إدارة الزغــاوة  أن
الأهليــة الحرب على قوات الدعم السريع وعرضت 
ــا للعــفو عن أبنــاء الزغــاوة المنسحبين  موعدنا نهائيً
تتخلــى  قد  ذلك  ومــع  السريــع.  الدعم  قوات  من 
قوات الدعم السريــع عن هجماتهــا الانتقاميــة التــي 
تستــهدف المجتمعــات غير العربيــة إذا استنــفدت 
معــارك الفــاشر المستمرة قدرتهــا وأجبرتهــا علــى 
التعبئــة مرة أخرى نحو المدينــة لــلحصول علــى 

)ACLED, 2024(  تــعزيزات

5 - معركة السيطرة على الفاشر 
وتغير التحالفات

استمرت خلال شــهر أبريل 2024 الاشتبــاكات 
بين الــقوات المســلحة السودانيــة مسنودة بــقوات 
دارفور المشتركــة فــي جهــة وقوات الدعم السريــع 
فــي الجهــة الأخرى لــلسيطرة علــى مــعسكر الفرقــة 
السادســة مشــاة التابعــة للــقوات المســلحة السودانيــة 
السودانيــة  المســلحة  الــقوات  وتستخدم  بالفــاشر. 
والــقوات المشتركــة لدارفور استراتيجيــة هجوميــة 
ــة  ــة الجماعي ــى التعبئ ــاشر، حيث تحولت إل ــي الف ف
المستمر.  والــقصف  الجويــة  والغــارات  للــقوات 
الدعم السريــع علــى  تــعمل قوات  ومن جانبهــا، 
ــة  ــة المتحالف ــات العربي ــا بالميليشي ــعزيز صفوفه ت
ــع  ــات دارفور الأرب ــي تتحرك من ولاي ــا والت معه
ــفترة من  ــات. وخلال ال ــعدد الجبه ــفيذ هجوم مت لتن
الإبلاغ عن  تمَ   2024 مــايو   10 إلــى  أبريل   6
ــارات  ــعد، مثل الغ ــال عنف عن ب ــاكات وأعم اشتب
الجويــة، بين الأطراف المتحاربــة فــي محليــات 
الفــاشر ومــليط وكتم وطويلــة ودار السلام وقبقابيــة 

فــي شمــال دارفور )انظر الخريطــة رقم 4(.

خريطة رقم 4

)أعمال العنف السياسي في شمال دارفور في الفترة من 6 أبريل إلى 10 مايو 2024
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إن الأســاس الذي يجري وضعــه لمعركــة شــاملة 
فــي الفــاشر ينذر بسينــاريو حرب حضريــة مدمرة، 
وهو مــا يمكن أن يؤدي إلــى تفــاقم الوضــع الإنســاني 
المتردي بالفــعل فــي مدينــة يسكنهــا 1.5 مــليون 
نزحوا  شخص  ألف   800 ذلك  فــي  بمــا  مدنــي، 
داخلياً بسبب حرب دارفور منذ أبريل 2023. ومع 
ــة  ــارف مدين ــى مش ــع عل تمركز قوات الدعم السري
الفــاشر وســهولة الوصول إلــى الــقرى الريفية، يظل 
المدنيون محــاصرين ومــعرضين لــلخطر الشديد. 
علاوة علــى ذلك، وفــي أعقــاب التصــاعد الأخير 
فــي أعمــال الــعنف التــي تستــهدف غير الــعرب فــي 
شمــال دارفور، هنــاك خطر وقوع هجمــات انتقاميــة 
ــلحة  ــات المس ــعرب من قبل الجماع ضد المدنييّن ال
غير العربيــة، خاصَــة بــعد أن أعــلنت إدارة الزغاوة 
الأهليــة الحرب علــى قوات الدعم السريــع فــي 24 
أبريل2024. علــى سبيل المثــال، فــي 16 أبريل 
قتــلت الــقوات المشتركــة أربعــة من الرعــاة الــعرب 
بــعد هجمــات قوات الدعم السريــع علــى مستوطنــات 
الزغــاوة. وفــي الوقت نفســه، من المتوقــع أن تستمر 
الــقوات المســلحة السودانيــة فــي تكثيف قصفهــا 
الجوي فــي المنطقــة بينمــا تــقوم الــقوات المشتركــة 
ــع قوات الدعم  ــاكات م ــة واشتب ــات توغل بري بعملي
ــا مــا يقــع المدنيون فــي مرمــى  السريــع، حيث غالبن
نيران الغــارات الجويــة ونيران المدفعيــة. ولا يزال 
ـا حيث لا تزال قوات الدعم السريــع  الوضــع متقلبنـ

ــقوات المســلحة  متمركزة حول الفــاشر، وتتمركز ال
السودانيــة للدفــاع عن المدينــة

ــا  أيضن المحتملــة للاشتبــاكات  النتيجــة  وتؤدي 
بين  الداخلــي  والاقتتــال  الانقســامات  إثــارة  إلــى 
حيث  دارفور.  شمــال  فــي  المختلفــة  الجماعــات 
تمَ تسجيل أربــع حــالات علــى الأقل من الاقتتــال 
الــقوات  منذ إعلان  دارفور  فــي شمــال  الداخلــي 
ــا ستدعم  ــي 11 أبريل أنه ــي دارفور ف ــة ف المشترك
ــة واحدة  ــة بحال ــة، مقارن ــقوات المســلحة السوداني ال
فــقط فــي الأشــهر الـ 12 الســابقة علــى ذلك التاريخ. 
وقد تمَ إنشــاء مظلــة الــقوات المشتركــة لدارفور 
كــقوة محــايدة تتكون من الموقــعين علــى اتفــاق 
جوبــا لــلسلام لعــام 2021 وانتشرت فــي 27 أبريل 
2023 لحمايــة المدنيين فــي الفــاشر. ومــع ذلك، 
فــي العــام الماضــي، قــام الــعديد من أعضــاء الــقوات 
ــهم. مثل هذه الانقســامات  ــغيير تحالفات المشتركــة بت
بين الإدارات الأهلية والجماعات المســلحة تزيد من 
تعــقيد مشــهد الصراع ومحادثــات السلام، حيث أنهــا 
ــة   ــا الخاص ــا أجنداته ــة جديدة له ــات فاعل ــقدم جه ت

)ACLED, 2024(
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6 - الحرب في كردفان
ــي ذلك الخرطوم -  ــا ف ــة الوسطــى - بم ــان الاستراتيجــي بين دارفور والمنطق ــة كردف ــع منطق إن موق
جــعل منهــا نقطــة محوريــة للأطراف المتحاربــة التــي تســعى إلــى السيطرة علــى الموارد الحيويــة وطرق 
الإمداد، وبالتالــي ســاحة معركــة حاسمــة، وكثيران مــا اجتذبت الجماعــات المســلحة مجندين من مجتمعــات 

كردفــان المتنوعــة، ممــا أثــار منافســات عرقيــة وصراعــات محليــة )انظر الخريطــة رقم 5(

خريطة رقم 5

)السيطرة الإقليمية وأحداث العنف السياسي في حواضر كردفان حتى 15 أبريل 2024(

فــي 15 أبريل 2023، اندلــعت اشتبــاكات بين الــقوات المســلحة السودانيــة وقوات الدعم السريــع 
ــان،  ــة شمــال كردف ــي الأبيض، عاصمــة ولاي ــان. وف ــان وغرب كردف ــان وجنوب كردف فــي شمــال كردف
يــهدد وجود الــقوات المســلحة السودانيــة طريــق الإمداد الأساســي لــقوات الدعم السريــع من دارفور إلــى 
الخرطوم. وخلافنــا لمــا حدث فــي دارفور، اختــارت بــعض المجتمعــات العربيــة فــي شمــال كردفــان، مثل 
ــة بدلان من قوات الدعم السريــع. ولم تنحــاز  ــقوات المســلحة السوداني بنــي جرار والحمر، التحــالف مــع ال
ــا قررت  ــى أي من الطرفين، لكنه ــا، إل ــابيش والجوم ــامد وكب ــة الأخرى، مثل دار ح ــات العربي المجتمع
حمل السلاح لحمايــة نفســها من هجمــات قوات الدعم السريــع. وإدراكنا للأهميــة الاستراتيجيــة لــهذه 
المناطــق وامتلاكهــا لمــعدات عسكريــة ثقيلــة، اختــارت قوات الدعم السريــع عدم تصــعيد الصراع مــع هذه 
الميليشيــات. وظــلت البلاد هادئــة نسبيـًـا طوال فترة النزاع، وذلك لأن خط الأنــابيب الذي ينــقل النــفط الخــام 
من جنوب السودان يــعبر عبر الولايــة. وعلــى الرغم من وقوع اشتبــاكات متقطعــة بين الــقوات المســلحة 
السودانيــة وقوات الدعم السريــع فــي مدن مثل الفولــة والخوي والنــهود، نجحت الإدارة الأهليــة للمسيريــة 
ــي  ــغير هذا ف ــام 2023. ولكن ت ــى السلام طوال ع ــاظ عل ــة التوترات والحف ــي التوسط لتهدئ ــة ف العربي
ينــاير عــام 2023 عندمــا صــارت مدينــة بابنوســة، التــي تضم فرقــة المشــاة 22 التابعــة للــقوات المســلحة 
ــا لاشتبــاكات عنيفــة بين الطرفين المتحــاربين. ويمكننــا ملاحظــة ميل الــقوات المســلحة  السودانيــة، مسرحن
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ــا، إلــى  السودانيــة، والآن قوات الدعم السريــع أيضن
لــلتجنيد  المحليــة  القبليــة  التوترات  الاستفــادة من 
ومكافحــة التمرد فــي المنطقــة - وهــي استراتيجيــة 

ــة من نظــام البشير الســابق موروث

الاشتبــاكات  تركزت  كردفــان،  جنوب  وفــي 
الدعم  وقوات  السودانيــة  المســلحة  الــقوات  بين 
ــي.  ــج وكادوقل ــي الدلن ــام الأول ف ــي المق ــع ف السري
فصيل  بدأ   ،2023 يونيو  بدايــة  فــي  ذلك،  ومــع 
عبد الــعزيز الحــلو التابــع للحركــة الشــعبية لتحرير 
السودان - قطــاع الشمــال، وهــي جماعــة متمردة 
ا من الجيش الشــعبي المشترك،  مؤثرة ليست جزءن
الأجزاء  فــي  أراضيــه  من  شمــالان  التوســع  فــي 
الجنوبيــة من جنوب كردفــان. ودفــع هذا التوســع 
قوات الدعم السريــع إلــى الانسحــاب من المنطقــة 
المحيطــة بمدينــة كادوقلــي، واقتصر تواجدهــا علــى 
السيطرة  الشماليــة، حيث حــاولت  الــقوز  منطقــة 
علــى الدلنــج. ثم قــام فصيل الحــلو بحصــار الــقوات 
ــهدف السيطرة  ــي ب ــي كادوقل ــة ف المســلحة السوداني
علــى المدينــة. وتصــاعدت حدة الــعنف العرقــي فــي 
جنوب كردفــان بــعد سيطرة قوات الدعم السريــع 
علــى هبيلــة فــي أواخر ديسمبر 2023 ، ممــا أدى 
إلــى اشتبــاكات بين الــقوات المســلحة السودانيــة 
وفصيل الحلو ضد قوات الدعم السريع. ويلاحظ أنه 
تاريخيـًـا كانت الــقوات المســلحة السودانيــة والحركة 
الشــعبية لتحرير السودان - شمــال متنــافسين، ولم 
السريــع خلال  الدعم  يكن اصطفافهمــا ضد قوات 
ــا، بل  ــا أو استراتيجيً ا سياسيً ــارن ــاكات خي هذه الاشتب
ــفت  ــة، حيث تحال ــاءات العرقي ــا بالانتم كان مدفوعن
ميليشيــا الحوازمــة العربيــة مــع قوات الدعم السريــع 
ضد النوبــة غير الــعربييّن، الذين تمَ تجنيدهم فــي 
ــة وفصيل الحــلو  ــقوات المســلحة السوداني كل من ال

التابــع للحركــة الشــعبية لتحرير السودان

ــات  ــإن الجماع ــي دارفور، ف ــال ف ــا هو الح وكم
المتمردة والميليشيــات العرقيــة فــي كردفــان تمتــلك 
الــقدرة علــى الوصول إلــى الأســلحة وبالتالــي إلــى 
الجماعــات  هذه  اصطفــاف  كيفيــة  لكن  الســلطة. 

ــي دارفور. ــائدة ف ــات الس ــلف عن الديناميكي تخت

المناطــق مثل شمــال كردفــان،  بــعض  وفــي 
تحالــفت المجموعــات العربيــة - المرتبطــة عــادة 
ــع  ــع - بشكل غير متوق ــقوات الدعم السري ــا ب عرقيً

مــع الــقوات المســلحة السودانيــة أو ظــلت محــايدة. 
وتتوخــى هذه الميليشيــات الحذر بشــأن الانخراط 
فــي أعمــال عنف ضمن مســار غير متوقــع، لكنهــا 
تتمتــع بنــفوذ كبير علــى مناطقهــا، ويتيــح الــفوز بهــا 
للأطراف المتحاربــة ترجيــح كفــة ميزان الصراع 
)Mahmoud & Eltayeb, 2024( لصالحهــا

تحديد الولاءات المتغيرة

بعد عام من الحرب، يجد السودان نفســه متخندقنا 
بعمــق فــي عسكرة المجتمعــات المحليــة - وهــي 
ديناميكيــة من غير المرجــح أن يتم عكســها علــى 
المدى الــقصير. فالمجتمعــات التــي كانت تــعيش 
فــي سلام فــي الســابق، حمــلت الآن السلاح للدفــاع 
السريــع، ممــا يمثل  الدعم  نفســها ضد قوات  عن 
ا عن الماضــي. لعــقود من الزمن، دارت  تحولان كبيرن
السياســة السودانية حول الصراع بين المركز )الذي 
يجسده الجيش( والجماعــات المتمردة في الأطراف، 
ــى  ــادرة عل ــة ق ــاكل بالوكال ــة هي ــي كانت بمثاب والت
احتكار الــعنف وتــأمين الأجندات السياسيــة. ولكن 
فــي السودان اليوم، أصبــح الــعنف أكثر لا مركزيــة 
إلــى حد كبير، حيث تــعتمد المجتمعــات المحليــة 
والجهــات الفاعلــة الوطنيــة المســلحة ذاتيـًـا بشكل 
النصر  لتحقيــق  المحــلييّن  وكلائهــا  علــى  كبير 

ــعسكري ال

المســلحة  الــقوات  بين  القتــال  استمرار  ومــع 
السودانيــة وقوات الدعم السريــع، تــعمل قوات الدعم 
السريــع علــى ترسيــخ ســلطتها من خلال استبدال 
الســلطات الســابقة بــالنخب المحليــة المتحالفــة معهــا. 
وقد تكون رؤيــة قوات الدعم السريــع لــلحكم أكثر 
قابليــة للتحقيــق فــي إقــليم دارفور، حيث تــعتمد 
تحالفاتهــا علــى أســاس عرقــي إلــى حد كبير، لكنهــا 
ــي  ــى أســاليب أخرى ف ــى الاعتمــاد عل ــاج إل قد تحت

أمــاكن أخرى من السودان.

علــى سبيل المثــال، فــي 26 مــارس 2024 
إدارة مدنيــة  السريــع حكومــة  الدعم  عينت قوات 
فــي الجزيرة بقيــادة عضو محلــي فــي حزب الأمــة 
المدنــي  التــقدم  تحــالف  من  جزء  وهو  القومــي، 
المنــاهض لــلحرب. أثــار هذا التــعيين انقســامات 
داخليــة فــي الحزب، حيث انتــقد بــعض أعضــاء 
حزب الأمــة القومــي انحيــاز التــقدم تجــاه قوات 
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التحــالف  داخل  الانقســام  وزيــادة  السريــع  الدعم 
المدنــي. كذلك أدى هذا التــعيين إلــى اتســاع الــفجوة 
بين المدنييّن والــقوات المســلحة السودانيــة، حيث 
إلــى  بالانحيــاز  المدنــي  التحــالف  الجيش  اتــهم 
قوات الدعم السريــع، وأعــلن الجيش السودانــي فــي 
25 مــارس 2024 أنــه سيرفض المشــاركة فــي 
ــة  ــع الأحزاب السياسي ــلطة م ــاسم الس ــاق لتق أي اتف
انتقاليــة  حكومــة  ذلك  من  بدلان  وسيشكل  المدنيــة 

تكنوقراطيــة

ــادة  ــات داخل قي ــهور خلاف ــى الرغم من ظ وعل
الــقوات المســلحة السودانيــة بشــأن الــقوة الفعالــة 
التــي حشدتهــا المقاومــة الشــعبية، إلَا أن الــقوات 
فــي  التجنيد  حملات  كثــفت  السودانيــة  المســلحة 
مســار  ويشير  لسيطرتهــا.  الخاضعــة  المناطــق 
ــان الهــائل  ــى هذا الكي ــى أن السيطرة عل الصراع إل
ــة  ــة، إذ تضــع المقاوم ــة صعب ودمجــه سيكون مهم
الشــعبية عقبــات كبيرة أمــام استيعابهــا فــي هيكل 

الــقوات المســلحة السودانيــة واستراتيجيتهــا.

الحين  بين  اشتبــاكات  اندلاع  يمكن رصد  كمــا 
والآخر بين حلفــاء الــقوات المســلحة السودانيــة، مثل 
تــامبور، وحركــة  حركــة تحرير السودان- جيش 
تحرير السودان- جنــاح مينــاوي، وكلاهمــا فصيلان 
الــقوات  مــع  ـا  حالينـ متحالفــان  ســابقان  متمردان 
ــقوات  ــة ال ــا تتزايد تعبئ ــة. وبينم ــلحة السوداني المس
المســلحة السودانيــة، فــي آخر مــارس 2024 حذر 
شمس الدين كباشــي، النــائب الثانــي للقــائد العــام 
جماعــات  أن  من  السودانيــة،  المســلحة  للــقوات 
ا جديدنا مــا لم تتم  المقاومــة الشــعبية ستشكل خطرن
 Mahmoud &( أفضل  بشكل  عليهــا  السيطرة 

)Eltayeb, 2024

الأطراف الدولية وتأجيج الحرب الأهلية 
في السودان

تحت عنوان »المــال الــقذر وتدمير السودان«، 
ــة  ــة »فورين أفيرز« الحرب الأهلي وصــفت صحيف
تكرار  مجرد  ليست  بأنهــا  الحاليــة  السودانيــة 
دوليون  لاعبون  انضم  حيث  القديمــة،  لــلتوترات 
الصراع.  تعــقيد  فــي  ســاهم  مــا  للمعركــة  جدد 
وأوضحت الصحيفــة أن بــعض دول الشرق الأوسط 
لاستــغلال  خــاص  بشكل  مغريــة  ــا  فرصن وجدت 

الموارد الطبيعيــة لــلسودان، والوصول إلــى موانئــه 
كقــاعدة  واستخدامهــا  الأحمر،  البحر  طول  علــى 
الجــهود  وسحــق  اليمن،  فــي  الحوثييّن  لمحاربــة 
يد  تــعزيز  علــى  واللــعب  للديمقراطيــة،  المؤيدة 
ــاهضين للإسلامييّن.  ــة أو المن ــات الإسلامي الجماع
الذهب بشكل غير مشروع  وكذلك أصبــح تصدير 
مصر  تشتري  إذ  الحرب،  لتمويل  رئيسنــا  ا  مصدرن
الآن الذهب القــادم من المناطــق التــي يسيطر عليهــا 
الجيش السودانــي، كمــا أصبحت الإمــارات العربيــة 
المتحدة وجهــة لــلذهب المستخرج من المناطــق التي 
ــع، ويزُعَم بحسب  ــا قوات الدعم السري تسيطر عليه
الصحيفــة أن الإمــارات تــقوم بتســليم الأســلحة إلــى 
قوات الدعم السريــع. كمــا تســهل شركــة فــاغنر شبه 
العسكريــة الروسيــة عمليــات شراء واســعة النطــاق 
لــلذهب الذي تسيطر عليــه قوات الدعم السريــع، 
وتزود قوات الدعم السريــع بالمســاعدات العسكريــة 
إيران  صــارت  كذلك  جو،  أرض  صواريــخ  مثل 
ــة  ــقوات المســلحة السوداني ــا للأســلحة لل موردنا مهمً

.)Prendergast, 2024(

انتقــادات  فــإن  تــايمز«،  »نيويورك  وبحسب 
دولــة  تجــاه  تزايدت  الأميركييّن  المسؤولين 
الإمــارات، باعتبارهــا أكبر راعــي أجنبــي لــلحرب 
الأهليــة فــي السودان، ولديهــا مصالــح واســعة فــي 
مجــال الذهب والزراعــة فــي السودان، وقد كانت 
ـا لبنــاء مينــاء بقيمــة 6  قبل الحرب وقــعت اتفاقنـ
مليــارات دولار علــى البحر الأحمر. ومنذ العــام 
الماضــي، قــامت بتــهريب الأســلحة إلــى قوات الدعم 

)Walsh, 2024( السريــع. 

الذهب ودور القوى الخارجية 

ــلت السودان  ــا لمجــلس الذهب العالمــي، احت وفقن
فــي عــام 2022 المركز الســادس عشر بين أكبر 
منتــج لــلذهب فــي العــالم ورابــع أكبر منتــج لــلذهب 
فــي إفريقيــا، بــعد غانــا ومالــي وجنوب إفريقيــا. وقد 
سيطر قــائد قوات الدعم السريــع، محمد حمدان دقــلو 
– تــاجر الإبل الســابق المــعروف بــاسم حميدتــي – 
علــى الــعديد من منــاجم الذهب فــي السودان بــعد أن 
ــة لمدة  ــا من عمر البشير، رئيس الدول ــح مقربن أصب
ــا. وبحــلول أواخر عــام 2010، جعــلت  30 عامن
تجــارة الذهب من حميدتــي أحد أغنــى الرجــال فــي 
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البلاد بــعد الاستيلاء علــى أحد أكثر المنــاجم ربحيــة 
ــي  ــام 2017، واستخدم حميدت ــي ع ــي السودان ف ف
ــه الرائدة فــي النظــام  ــلك الثروة فــي تــعزيز مكانت ت
ــارة  ــي تج ــع تزايد دوره ف ــي البلاد. وم السياســي ف
الذهب، تعمــقت علاقاتــه مــع قــادة دبــي، وصــارت 
الاعتماديــة بين حميدتــي والإمــارات قائمــة منذ ذلك 
ا من منتصف العــقد الأول من الــقرن  الحين. وبدءن
الحالــي، قــام حميدتــي بتزويد قوات المرتزقــة للقتــال 
ليبيــا  نيابــة عن مصالــح الإمــارات فــي كل من 

واليمن

الدور الإماراتي

ـا لـــ«فورين أفيرز«، فــقد خــلص تــقرير  وفقنـ
حديث للأمم المتحدة إلــى أن الإمــارات تســاعد قوات 
الدعم السريــع من خلال تلقــي الذهب الذي تــقوم 
ــه بشكل غير  ــات بتهريب ــة للعقوب الشركات الخاضع
مشروع إلــى خــارج السودان - غالبنــا بالشراكــة مــع 
الشركات التابعــة لفــاغنر- وغســله وضخه في سوق 
الذهب الدوليــة. وكذلك توصــلت لجنــة خبراء الأمم 
ــى أن الإمــارات تدعم  ــالسودان إل ــة ب المتحدة المعني
ــاك لحظر  ــي انته ــا، ف ــع عسكريً قوات الدعم السري
الأســلحة الذي تفرضــه الأمم المتحدة. إذ فــي بدايــة 
الصراع الحالــي، كانت الــقوات المســلحة السودانيــة 
ا من قوات الدعم السريــع، ولم يكن  أفضل تســليحن
السودانيــة  الأهليــة  الحرب  تستمر  أن  الممكن  من 
العربيــة  الإمــارات  مســاعدة  دون  المدة  هذه  كل 
الأمم  وأفــادت  السريــع.  الدعم  لــقوات  المتحدة 
ــقدم  ــعددة أن الإمــارات ت المتحدة ووســائل إعلام مت
ــع  ــقوات الدعم السري ــاشرة ل ــة مب ــاعدة عسكري مس
صواريــخ  وأنظمــة  هــاوتزر،  مدافــع  شكل  فــي 
متــعددة الإطلاق، وطــائرات مقاتلــة بدون طيــار، 
هذه  مكنت  وقد  محمولــة.  جو  أرض  وصواريــخ 
ــغيير ميزان  ــع من ت ــاعدات قوات الدعم السري المس
الــقوى لصالحهــا فــي أجزاء كثيرة من السودان، بمــا 
فــي ذلك الخرطوم وأمــاكن رئيســة فــي الشرق مثل 
Pren-( عااصمــة ولايــة الجزيرة، ســلة غذاء البلاد

.)dergast, 2024

وبحــلول أواخر عــام 2023، ســقطت أربــع 
من الولايــات الخمس فــي منطقــة دارفور فــي أيدي 
قوات الدعم السريــع المدعومــة إماراتيـًـا، والتــي 

دمرت قواتهــا وأحرقت الــقرى، وارتكبت اعتداءات 
ــلت إيصــال  ــات قتل جماعــي، وعرق ــة وعملي جنسي

ــانية ــاعدات الإنس المس

وخلال النصف الثانــي من عــام 2023، ســعت 
نائبــة الرئيس الأمريكــي كامــالا هــاريس، ووزير 
الخارجيــة أنتونــي بــلينكن، ومستشــار الأمن القومــي 
ــى  ــان، ومسؤولون أمريكيون آخرون إل جيك سوليف
إجراء محادثــات مــع قــادة الإمــارات، وحثــهم علــى 
هذه  لكن  السريــع.  الدعم  قوات  دعم  عن  التوقف 
المســاعي لم تحُدث أي تــغيير فــي سياســة الإمــارات 
الإمــارات  دولــة  توبيــخ  تمَ  وقد  السودان.  تجــاه 
غسيل  بسبب  ا  وتكرارن ا  مرارن المتحدة  العربيــة 

المشروعــة. الذهب غير  وواردات  الأموال 

فــي ديسمبر 2022، أضــاف الاتحــاد الأوروبــي 
الإمــارات العربيــة المتحدة إلــى قائمــة »الولايــة 
القضائيــة لــلدول الثالثــة عاليــة المخــاطر«، وهو 
الماليــة  المؤسســات  من  يتطــلب  الذي  التصنيف 
الأوروبيــة تــعزيز العنايــة الواجبــة بشــأن المعاملات 
الناشئــة من دول محددة. وفــي وقت ســابق من العــام 
نفســه، وضــعت فرقــة الــعمل المعنيــة بــالإجراءات 
الماليــة )FATF(، وهــي الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 
التــي تــأسست عــام 1989 لمكافحــة غسل الأموال 
فــي جميــع أنحــاء العــالم، دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحدة علــى القائمــة الرماديــة لــلدول التــي تعانــي 
من قصور فــي أطر مكافحــة غسل الأموال، ممــا 
فــي  التدقيــق  لتــعزيز  والشركات  البنوك  شجــع 
 Prendergast,( دبــي  من  الأموال  تدفقــات 

)2024

الدور المصري

كذلك توجد عمليــات كبيرة لتصدير الذهب فــي 
المســلحة  الــقوات  التــي تسيطر عليهــا  المناطــق 
السودانيــة فــي السودان، ومنذ بدايــة الحرب، حولت 
ــة تصدير الذهب  ــة وجه ــلحة السوداني ــقوات المس ال
الرئيســة من الإمــارات العربيــة المتحدة إلــى مصر. 
ومــع أن تــهريب الذهب إلــى مصر حظــي باهتمــام 
ــاعد  ــة تس ــادرات غير المشروع أقل، لكن هذه الص

ــعنيف ــا فــي إدامــة الصراع ال أيضن

الدور الروسي
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ــا  وفقنــا للــفورين أفيرز فــقد أولــى حميدتــي اهتمامن
ــه  ــا قيمت ــى م ــالوصول إل ــا ب ــاح لروسي ا للسم كبيرن
مليــارات الدولارات من الذهب السودانــي، إمــا عن 
طريــق استيراده مبــاشرة أو من خلال الشراكــة مــع 
الإمــارات العربيــة المتحدة لغســله فــي أسواق الذهب 

الدوليــة كمصدر نــقدي لا يمكن تعقبــه نسبيًــا.

الشؤون  لجنــة  أصدرت   ،2023 يوليو  وفــي 
ا  ــقريرن ــة المتحدة ت ــي المملك ــة ف ــة البرلماني الخارجي
فــي  روسيــا  حرب  تمويل  فــي  فــاغنر  دور  عن 
»عمليــات  أن  إلــى  اللجنــة  وأشــارت  أوكرانيــا. 
ــاغنر من  ــة ف ــا شرك ــقوم به ــي ت ــهريب الذهب الت ت
السودان كبيرة، حيث وصفهــا أحد الأشخــاص الذين 
لــقدرة  »حاسمــة  بأنهــا  مقــابلات  معــهم  أجريت 
ــات الكبيرة  ــي وجــه العقوب ــى الصمود ف ــا عل روسي
المفروضــة ضدهــا بسبب غزوهــا غير القانونــي 

)Prendergast, 2024( لأوكرانيــا« 

علــى  السودانييّن  القــادة  قدرة  قطــع  أن  ويبدو 
تــهريب الذهب لن يقــلل فــقط من قدرتــهم علــى 
ــهم المدمر، بل يمكن أن يعيــق جــهود  ــة قتال مواصل
روسيــا لإخضــاع أوكرانيــا، وهذا مــا يمكن أن يفسر 

أهميــة التدخل الروســي فــي السودان.

الــقوات  فــي  وجدت  روسيــا  أن  يبدو  ولكن 
كمــا  أفضل،  ـا  حليفنـ ا  مؤخرن السودانيــة  المســلحة 
ــقرير صدر عن مركز الكريتيكال ثريتس  أوضــح ت
نهايــة  فــي    Critical Threats الأمريكــي 
ــعنوان »مركز البحر الأحمر  ــايو 2024 ب شــهر م
روسيــا  أن  السودان«  فــي  الروســي  اللوجستــي 
لوجستــي علــى ســاحل  لبنــاء مركز دعم  تخطط 
ــا  ــح أنه ــي، والذي من المرج البحر الأحمر السودان
تنوي استخدامــه لتــعزيز جهودهــا لتــأمين قــاعدة 
بحريــة روسيــة فــي السودان. أعــلن عضو مجــلس 
السيــادة المدعوم من الــقوات المســلحة السودانيــة 
ومســاعد القــائد العــام الفريــق يــاسر العطــا فــي 
25 مــايو 2024 أن السودان وروسيــا سيوقعــان 
سلســلة من الاتفاقيــات العسكريــة والاقتصاديــة فــي 
ــاء مركز  ــات إنش ــة. وتشمل الاتفاقي ــابيع المقبل الأس
دعم لوجستــي بحري روســي فــي السودان. وأكد 
العطــا أن »روسيــا اقترحت التعــاون الــعسكري من 
خلال مركز دعم لوجستــي، وليس قــاعدة عسكريــة 

الأســلحة  من  عاجلــة  إمدادات  مقــابل  كاملــة، 
ــاون ليشمل  ــع التع ــى توسي ــا عل ــائر«، واتفق والذخ
الزراعيــة،  المشــاريع  مثل  الاقتصاديــة  الجوانب 
وشراكات التــعدين، وتطوير الموانــئ. من المرجــح 
أن هذه المحادثــات جرت عندمــا التقــى نــائب وزير 
لــلرئيس  الخــاص  والممثل  الروســي  الخارجيــة 
الروســي فــي إفريقيــا والشرق الأوسط ميخــائيل 
بوغدانوف مــع قــائد الــقوات المســلحة السودانيــة 
أبريل  أواخر  فــي  السودانييّن  القــادة  من  وغيره 

.2024

إنشــاء مينــاء علــى  إلــى  وقد ســعت روسيــا 
البحر الأحمر منذ عــام 2008 لحمايــة مصالحهــا 
الاقتصاديــة في المنطقــة وتحسين وضعها العسكري 
فــي مواجهــة الــغرب فــي المنطقــة الأوســع، بمــا فــي 
ذلك البحر الأبيض المتوسط   والمحيط الهندي. حيث 
والرئيس  بوتين  فلاديمير  الروســي  الرئيس  اتفــق 
السودانــي الســابق عمر البشير فــي عــام 2017 
علــى قــاعدة فــي البحر الأحمر قــادرة علــى تمركز 
أنواع  مقــابل  وأربــع ســفن  300 جندي روســي 
مختلفــة من الدعم الــعسكري والأمنــي   للنظــام. بــعد 
ذلك دعم الكرمــلين قوات الدعم السريــع والــقوات 
المســلحة السودانيــة بــعد الإطاحــة بــالبشير فــي 
عــام 2019 لمتابعــة تنــفيذ الاتفــاق. قــاد قــائد قوات 
الدعم السريــع هذه المفاوضــات بــعد أن أطــاحت 
ــة  ــلحة السوداني ــقوات المس ــع وال قوات الدعم السري
بالحكومــة الانتقاليــة التــي يقودهــا المدنيوُن فــي 
السودان فــي عــام 2021، مــا يــفسر أحد أوجــه 
ــع،  ــقوات الدعم السري ــة ل ــي البداي الدعم الروســي ف
ا لدعم القوات المســلحة  ولكن توجــهت روسيــا مؤخرن
السودانيــة، والتــي تسيطر علــى الســاحل السودانــي، 
مــا يجعلهــا حــارس البوابــة لأي قــاعدة بحريــة 

ــاق الروســي. ــام الاتف ــى إتم ــادرة عل والق

المركز  روسيــا  تستخدم  أن  المرجــح  ومن 
أنشطتهــا  لتســهيل  بورتسودان  فــي  اللوجستــي 
اللوجستيــة فــي إفريقيــا. وقد يستخدم الكرمــلين الدعم 
اللوجستــي لكسب تــأييد الــقوات المســلحة السودانيــة 
كجزء من مقايضــة لتــأمين قــاعدة بحريــة كاملــة 
ــائب  ــة المطــاف. حيث وعد بوجدانوف -ن ــي نهاي ف
»مســاعدات  بتــقديم  الروســي-  الخارجيــة  وزير 
عسكريــة نوعيــة غير مــقيدة« خلال اجتماعاتــه مــع 
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.2024 أبريل  فــي  السودانييّن  المسؤولين 

الكرمــلين  بين  المتوقعــة  الاتفاقيــات  وتشير 
ــي  ــى تحول كبير ف ــة إل ــقوات المســلحة السوداني وال
نهــج روسيــا تجــاه السودان والذي من المــفترض 
ــا أن ينهــي أو يقــلل الدعم المــقدم لــقوات الدعم  أيضن
السريــع، التــي تحــارب الــقوات المســلحة السودانية.

ــة الأمد  ــات طويل ــع بعلاق ــا تتمت ــع أن روسي وم
مــع عنــاصر الــقوات المســلحة السودانيــة يــعود 
ــي  ــا كانت تدعم ف ــهد البشير، لكنه ــى ع ــا إل تاريخه
المقــام الأول قوات الدعم السريــع بــالتدريب والعتــاد 
ــة  ــح الروسي ــةن للمصال ــاغنر حماي ــة ف عبر مجموع
فــي الذهب السودانــي الذي استخدمتــه للمســاعدة فــي 
ــأثير  ــفيف من ت ــا والتخ ــي أوكراني ــا ف تمويل حربه

ــة. ــات الغربي العقوب

ومن غير الواضح كيف ستستمر هذه العلاقة مع 
الدعم الروســي المــفتوح للقوات المســلحة السودانية. 
ويبدو أن روسيــا قد خــفضت بالفــعل دعمهــا لــقوات 
فــاغنر  قــائد مجموعــة  وفــاة  منذ  السريــع  الدعم 
ــي أغسطس 2023. حيث إن  ــي بريجوزين ف يفغين
التحول فــي الدعم الروســي لصالــح القوات المســلحة 
ــا  ــة لاستخدامه ــة قد يحرر الموارد الروسي السوداني

فــي أوكرانيــا ومناطــق أخرى من إفريقيــا.

ــي  ــة ف ــة موثوق ــة مطلع ــادر روسي ــادت مص أف
ــة  ــاع الروسي منتصف أبريل 2024 أن وزارة الدف
كانت تخطط لإعادة نشر جنود روس من وحدات غير 
محددة من الفيلــق الإفريقــي إلــى الحدود الأوكرانيــة. 
وأفــادت الــعديد من المصــادر منذ ذلك الحين فــي 
مــايو 2024 أن عددنا غير محدد من قوات الفيلــق 
الإفريقــي يتكون من مجندين جدد ومقاتــلين ســابقين 
يكونوا  أن  المحتمل  ومن  فــاغنر،  مجموعــة  فــي 
ــهجوم الروســي  ــة، يشــاركون فــي ال ــة أفارق مرتزق

ــا ــة خــاركيف بأوكراني ــي منطق الأخير ف

ويبدو أن روسيــا بدأت ترمــي بثقلها في المراهنة 
ــا لتــعزيز قدراتهــا أمــام الــغرب، حيث  علــى إفريقي
مــع  المستوى  رفيــعو  روس  مسؤولون  يجتمــع 
شركاء روس فــي مختــلف أنحــاء إفريقيــا، ســعينا 
إلــى تــعزيز أهداف الكرمــلين الاستراتيجيــة المتمثلة 

فــي إبراز نــفوذ روســي أكبر ليحل محل الــغرب 
ــة الأمد  ــا فــي مواجهــة طويل وتحسين وضــع روسي
ــعزيز  ــى ت ــارات عل ــعمل هذه الزي ــغرب. وت ــع ال م
ــارة، وهو مــا  ــة فــي الق ــة الروسي البصمــة العسكري
يمكن الكرملين من استخدام موارده المحدودة لتهديد 
الجنــاح الجنوبــي لحــلف شمــال الأطلســي وتقــليص 
النــفوذ الغربــي، وتــعزيز السرد القــائل بــأن روسيــا 
أصبحت قوة عظمــى متجددة علــى قدم المســاواة مــع 
ــا تــعزيز المشــاركة  الــغرب. وتحــاول روسيــا أيضن
الاقتصاديــة مــع إفريقيــا فــي مختــلف القطاعــات 
من  الــغرب  مــع  التوترات  تــأثير  من  للتخــفيف 
خلال استــغلال مصــادر الإيرادات الجديدة وأسواق 
التصدير. ويســعى الكرمــلين بالإضافــة إلــى ذلك 
إلــى كسب حلفــاء سيــاسييّن فــي القــارة، ممــا يســاعد 
علــى تخــفيف العزلــة الغربيــة فــي المنتديــات الدولية 
 Karr,( وتــعزيز الروايــات الإعلاميــة الروسيــة

)2024b

الدور الإيراني

يلاحظ أن إيران تحــاول جــاهدة لإيجــاد موطــئ 
قدم لهــا فــي إفريقيــا لــلحصول علــى اليورانيوم، إذ 
تستخدم إيران مبيعــات الأســلحة لــلحصول علــى 
واصــلت  وقد  الإفريقيــة.  الدول  من  اليورانيوم 
إيران  أن  عن  الإبلاغ  الفرنسيــة  الإعلام  وســائل 
تتفــاوض منذ نهايــة عــام 2023 مــع النيجر لتوفير 
300 طن من كعكــة اليورانيوم الصــفراء لإيران 
مقــابل طــائرات بدون طيــار وصواريــخ أرض جو. 
ــا أن تستخدم إيران مشــاركتها  ومن المرجــح أيضن
الدفاعيــة لمتابعــة اليورانيوم أو المعــادن الأخرى 
فــي زيمبــابوي، حيث زادت إيران من تواصلهــا مــع 
المسؤولين الزيمبــابوييّن منذ بدايــة أبريل 2024  

)Karr, 2024c(

وقد عززت إيران علاقاتهــا الثنائيــة مــع الــقوات 
المســلحة السودانيــة منذ أواخر عــام 2023 وبدأت 
فــي إرســال طــائرات بدون طيــار إلــى الــقوات 
المســلحة السودانيــة فــي أواخر عــام 2023 وأوائل 
ستريت  »وول  صحيفــة  وذكرت   .2024 عــام 
جورنــال« فــي مــارس 2024 أن إيران حــاولت 
دون جدوى استخدام هذه العلاقات والوعود المتعلقة 
ــاعدة  ــأمين ق ــليكوبتر لت ــائرات ه ــة ط ــفينة حامل بس



21

ف
وق

 م
ير

قد
ت

بحريــة دائمــة فــي بورتسودان. إذ تســعى إيران إلــى 
إنشــاء قــاعدة بحريــة فــي البحر الأحمر لأسبــاب 
مشــابهة للأسبــاب الروسيــة، وهــي إبراز قوتهــا 
باتجــاه الــغرب. كمــا التقــى بوغدانوف بنــائب رئيس 
إلــى  مغادرتــه  من  يومين  قبل  الإيرانــي  الوزراء 
السودان، حيث ناقشــا »أهميــة العلاقــات الثنائيــة 
والقضايــا الإقليميــة«، ممــا يشير إلــى أنهمــا ينســقان 

)Karr, 2024a( بالفــعل بشــأن هذه القضيــة

السيناريوهات المحتملة

إحبــاط  إلــى  المتزايد  الأجنبــي  التدخل  يؤدي 
الجــهود الدبلوماسيــة التــي تقودهــا الولايــات المتحدة 
والســعودية لــلتوصل إلــى وقف لإطلاق النــار، على 
الرغم من أن المحلــلين يصــفون تــلك الجــهود لإنقــاذ 
السودان بأنهــا ضعيفــة بشكل مخجل، ويحذرون من 
أن البلاد تتجــه نحو صراع طويل الأمد يمكن أن 
يؤدي إلــى الفوضــى أو الإقطاعيــات المتنافســة، 
ــعد عــام  ــا ب ــي التســعينيات أو ليبي ــال ف مثل الصوم

.2011

وقد ذكرت وســائل إعلام فــي 8 مــايو الماضــي 
أن البرهــان قــال إنــه لن يشــارك فــي محادثــات 
السلام حتــى يتم هزيمــة قوات الدعم السريــع بشكل 
ــلس الأمن، 2024(. إذ وجدت  ــقرير مج ــاسم )ت ح
ــا وإيران والإمــارات،  بــعض الدول، خاصَــة روسي
ــا مغريــة بشكل خــاص لاستــغلال الموارد  فرصن
ــى  ــلسودان خاصــة الذهب، والوصول إل ــة ل الطبيعي
موانئــه علــى طول البحر الأحمر، مــا يمنــع من 

الوصول لاتفــاق سلام أو حل قريب للأزمــة

وكذلك من الممكن أن تمتد الحرب بســهولة إلــى 
بالفــعل  الحرب  تسبب  إذ  السودان،  حدود  خــارج 
توترات داخل الأجــهزة الأمنيــة فــي تشــاد، وتقطــع 
عــائدات النــفط الحيويــة عن جنوب السودان، والآن 
تخــاطر بدفــع إثيوبيــا، ثانــي أكبر دولــة فــي إفريقيــا 
من حيث عدد السكان، داخل الصراع. حيث يتــهم 
الدعم  قوات  بدعم  إثيوبيــا  سودانيون  مسؤولون 

ــع. السري

الــعدو  إريتريــا،  وقــفت  نفســه،  الوقت  وفــي 
ــي.  ــانب الجيش السودان ــى ج ــا، إل ــليدي لإثيوبي التق
آلاف  إن  إغاثــة  وجماعــات  مسؤولون  وقــال 

فــي  المضطربــة  تيــغراي  منطقــة  المتمردين من 
ــعسكر بشرق السودان –  ــي م ــا يتمركزون ف إثيوبي
وهو جزء من مزيــج قــابل للاشتعــال يــهدد بفتــح 
.)Walsh, 2024( الحرب.  فــي  جديدة  جبهــة 

وقــال مــفوض الأمم المتحدة الســامي لحــقوق 
الإنســان فولكر تورك فــي بيــان إنــه علــى الرغم 
من التقــارير التــي تتحدث عن »الموت والمعانــاة 
واليــأس« منذ بدء الحرب فــي السودان، فإنــه »لا 
توجد نهايــة فــي الأفــق« للانتهــاكات بحــق المدنييّن.

ــلحة  ــقوات المس ــال بين ال وكذلك منذ اندلاع القت
السودانيــة وقوات الدعم السريــع شبــه العسكريــة 
فــي أبريل 2023، تدهور وضــع الأمن الغذائــي 
بسرعــة بسبب الاضطرابــات اللوجستيــة الناجمــة 
وانخفــاض  المحــاصيل،  واستنفــاد  الصراع،  عن 
ــغذاء. وقد حذر معــهد  ــاع ســعر ال الواردات، وارتف
فــي  تــقريره الصــادر  فــي  الــهولندي  كلينجينديل 
ــات منشورة عن  ــى بيان ــايو 2024 الذي يستند إل م
الأسر،  ومخزونــات  والمخزونــات،  المحــاصيل 
أنــه  الإنســانية،  والمســاعدات  القمــح،  وواردات 
ــعدل  ــاك م ــي، فسيكون هن ــع الحال إذا استمر الوض
وفيــات زائد يــقدر بنحو 2.5 مــليون شخص بحــلول 
سبتمبر 2024. وتوقــع التــقرير وفــاة %15 من 
سكان دارفور وكردفــان، الــلتين من المرجــح أن 
Clingendael Insti-( ا   الأكثر تضررن تنكونــا 

.)tute;, 2024

ومــع تجــاوز الصراع النطــاق الأولــي للقتال بين 
ــع  ــة وقوات الدعم السري ــلحة السوداني ــقوات المس ال
حيث تتحدى الجماعــات المســلحة فــي جميــع أنحــاء 
السودان هيــاكل الحكم القائمــة. وتتشكل علاقــات 
ــغير  ــهم، وتت ــة بين النخب ومجتمعات ــة مربك سياسي
الولاءات التاريخيــة وتؤثر علــى مشــهد الصراع 
الحالــي. أدى الاستــهداف العرقــي الأخير لبــعض 
المجتمعــات فــي دارفور وكردفــان إلــى تحولات 
المستوى  علــى  والحكم  الديموغرافيــا  فــي  كبيرة 
المحلــي، والتــي من المرجــح أن يكون من الصــعب 

ــها عكس

ومــع تشكيل التحالفــات القائمــة علــى أســاس 
 - الأخرى  المســلحة  الجماعــات  فــإن  عرقــي، 
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معظمهــا من الموقــعين علــى اتفــاق السلام المشترك 
التشرذم والمزيد من الانفصــال عن  - تعانــي من 
الناشئــة  الميليشيــات  السياسيــة، وتتحرك  قيادتهــا 
بدافــع الــفرص الجديدة فضلان عن المظــالم التاريخية 

)Mahmoud & Eltayeb, 2024(

التوقع خلال النصف الثاني

 من عام 2024

ــي السودان  ــة ف ــإن الحرب الأهلي ــه، ف ــاءن علي بن
والتــي يتنازعهــا مصالــح أطراف عديدة داخليــة 
مــا  علــى  استمرارهــا  المرجــح  من  وخارجيــة 
هــي عليــه مــع ظــهور تــقدم فــي موقف الــقوات 
المســلحة أمــام الدعم السريــع خلال النصف الثانــي 
من العــام الحالــي، مــع الاحتماليــة الكبيرة لتفــاقم 
الأزمــة الغذائيــة والطبيــة، ودخول أطراف من دول 
مجــاورة فــي الصراع. وأمــا عن وضــع الإسلامييّن 
فــي السودان فعلــى مــا يظــهر أن وضعــهم السياســي 
مــع  العــام  هذا  من  الأول  النصف  خلال  ثــابت 

استمرار تــأييدهم للــقوات المســلحة السودانيــة
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